
 بيروت - مضى 16 عاما على انسحاب 
الجيـــش الســـوري مـــن لبنـــان، عقـــب 
الأرز)،  (ثـــورة   2005 آذار   14 انتفاضـــة 
التـــي اندلعـــت ردا على عمليـــة اغتيال 
رئيس الوزراء الأســـبق رفيق الحريري، 
والتي اتهم نظام بشـــار الأسد بالضلوع 
فيهـــا إلـــى جانب حـــزب اللـــه اللبناني 
رغـــم أن المحكمـــة الدولية التي أنشـــأت 
لهـــذا الغـــرض عجـــزت عن إيجـــاد أدلة 

على ذلك.
وجـــاء اغتيـــال الحريـــري تتويجـــا 
لسلســـلة من الأحداث كانت تحمل بذور 
تغيير جذري ليس لمســـتقبل لبنان فقط، 
بل لمستقبل ســـوريا، لكن ذلك لم يتحقق، 
فلبنـــان يدور منذ ذلـــك التاريخ في حلقة 
مفرغـــة ويعيش في أزمة غير مســـبوقة. 
أما النظام السوري فانشغل بالانتفاضة 
الداخليـــة علـــى أركان حكمـــه ولـــم يعد 
بالقوة التـــي تمكنه من التحكم في صنع 

القرار اللبناني.
فقـــد عـــزز حـــزب اللـــه المدعـــوم من 
إيـــران دوره فـــي الحيـــاة السياســـية، 
حيـــث يقـــود تيـــار 8 آذار، الـــذي يضم 
أيضـــا التيـــار الوطنـــي الحـــرّ وتزعمه 
ســـابقا الرئيـــس الحالي ميشـــال عون. 
وقد عرف هذا الفريـــق بعلاقته الوطيدة 
مع دمشـــق، حتـــى باتت هـــذه الجماعة 
الشـــيعية النافـــذة تتحكم بقرار الســـلم 

والحرب.

ونتيجة ســـيل مـــن الضغـــوط ألقى 
بشار الأســـد خطابا أمام مجلس الشعب 
(البرلمان) في الخامـــس من مارس 2005، 
أعلـــن فيه قرار ســـحب قواته مـــن لبنان، 
وهو ما اكتمل في 26 أبريل من العام نفسه 
لكن انتهاء ”الوصاية“ السورية لم تحوّل 
لبنـــان إلى ”وطن ســـيّد، حرّ ومســـتقل“، 
فقطاع واســـع من الشعب اللبناني يشكو 
مـــن أن وصايـــة النظام الســـوري حلت 
محلها وصايـــة حليفته إيـــران، الداعمة 

لجماعة حزب الله اللبنانية.

ويـــرى شـــارل جبـــور رئيـــس جهاز 
الإعـــلام في حـــزب القـــوات اللبنانية أن 
لبنان دفـــع ثمنـــا كبيرا وهـــو الانقلاب 
على اتفاق الطائف عـــن طريق الاحتلال 
الســـوري للبنان، الـــذي دام 15 عاما بين 
1990 و2005. وحمل مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضـــاع الراهنة في لبنـــان إلى النظام 
الســـوري، قائـــلا إن هذا ”النظـــام كرّس 
ممارسة سياســـية معينة أوصلت الدولة 
اللبنانية إلى الفشـــل من خلال الانقلاب 

على الدستور والإدارة السياسية“.

ووســـط اســـتقطاب حاد بين فريقين 
لبنانيـــين أحدهمـــا يضـــم حـــزب اللـــه، 
تمر البـــلاد بأزمة سياســـية واقتصادية 
الحـــرب  انتهـــاء  منـــذ  الأســـوأ  هـــي 
الأهليـــة عـــام 1990، ويعجز عن تشـــكيل 
حكومـــة جديدة منـــذ اســـتقالة حكومة 
برئاســـة  الراهنـــة،  الأعمـــال  تصريـــف 
حســـان دياب، في العاشـــر من أغسطس 

الماضي.
ويؤكـــد جبـــور أنـــه بعد انســـحاب 
الجيش السوري، واصل حزب الله ما كان 
يقوم به هذا الجيش، أي لبنان كان قراره 
في دمشـــق، ولم يكن قـــراره أبدا لبنانيا 
ســـياديا داخل المؤسســـات والدســـتور، 
واليـــوم انتقـــل القـــرار السياســـي إلى 
معقل حـــزب اللـــه. ويعتقـــد أن لبنان لا 
يمكـــن أن يخرج من النفـــق المظلم إلا من 
خـــلال أمريـــن أساســـيين: إعـــلان حياد 
لبنـــان وأن يكـــون هنـــاك قـــرار للدولـــة 
سيادي، ويُسلّم السلاح غير الشرعي إلى 

الدولة.
غيـــر  بـ“الســـلاح  جبـــور  ويقصـــد 
الشـــرعي“ ســـلاح حزب الله، الذي يرى 
مؤيدون للجماعة أنه ضروري للمقاومة 
في مواجهة إسرائيل التي لا تزال تحتل 
أراضـــي لبنانية، بينما يقـــول منتقدون 
إن الســـلاح يجـــب أن يكون بيـــد الدولة 
حصرا، ولا يســـتخدم لتحقيق مكاســـب 

للطائفة وحلفائها.

الثلاثاء 2021/04/27
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[ علاقتنا بالتحالف العربي ليست علاقة تحالف 

مشترك بل علاقة مصير ووجود

قضيته على الطاولـــة ويضمن إدراجها 
ترتيبـــات  أي  فـــي  رئيســـية  كقضيـــة 
سياسية أو حوار شامل يعقب التسوية 

السياسية بعد إنهاء الانقلاب.
وأضاف ”نحن كتهاميين نحتاج كل 
بندقيـــة مخلصة تشـــاركنا هدف تحرير 
الحديـــدة خاصـــة بعـــد أن أعاقت قوى 
داخـــل الحكومة الشـــرعية تحقيق رغبة 
المقاومـــة الوطنيـــة في المشـــاركة في 
القتال دفاعـــا عن مأرب، لذا فالســـاحل 
الوحيدة  المتاحـــة  المســـاحة  التهامي 
لطـــارق حاليـــا لتحقيق أهدافـــه، وهذا 
الأهـــداف  تحقيـــق  علينـــا  يقتضـــي 
السياســـية كمـــا نجحنـــا في تنســـيق 

العمليات العسكرية سابقا“.
ويتهـــم قائـــد المقاومـــة التهاميـــة 
أطرافا فـــي الحكومة الشـــرعية بإعاقة 
المشـــاركة  الوطنيـــة  المقاومـــة  طلـــب 
في تحريـــر مأرب، ويفســـر حجري هذا 
الموقف بأنه عائد إلى حساســـيات بين 
تلك القوى وبين نظام الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح وكل من ينتمي له 

بمن فيهم طارق صالح.
وعـــن موقفهم مـــن النظام الســـابق 
والشـــرعية يضيـــف ”نحن فـــي الحراك 
والمقاومـــة التهامية مشـــكلتنا ليســـت 
مـــع أنظمة الحكـــم قبـــل 2011 وبعدها، 
إنمـــا فـــي طبيعـــة العلاقـــة مـــع مركز 
الدولة مـــن كافة النواحي بمـــا في ذلك 
البنيـــة التشـــريعية والاتحادية. وليس 
مع الحاكمين أنفســـهم، لذا نحن بمنأى 
عن الحساســـيات التي تواجهها أســـرة 
الرئيس الراحـــل علي عبداللـــه صالح. 
أما علاقتنا بنظام الحكـــم فهو اعتراف 
من طرف واحد كما كان مع النظام قبله، 
نحن متمســـكون بالشـــرعية التي يبدو 
أنها لا تعتـــرف بنا وبوجودنا ونضالنا 
وتضحياتنا وهذا واضـــح من الإقصاء 
المتعمـــد لأبنـــاء تهامة من المشـــاركة 
السياســـية وآخرهـــا مـــا حـــدث في ما 

يسمى بحكومة المناصفة“.

تمثيل حقيقي للقضايا

الحــــراك  موقــــف  حجــــرى  يفســــر 
والمقاومــــة التهاميــــة مــــن المرجعيــــات 
الثــــلاث بمــــا فيهــــا مخرجــــات الحــــوار 
الوطني، في ظل ما يصفها بحالة الإقصاء 
والتهميــــش التــــي تمــــارس ضــــد أبنــــاء 
الساحل التهامي اليمني، بالقول ”مؤتمر 
الحــــوار في 2012 ســــمي مؤتمــــر الحوار 
الوطنــــي الشــــامل، بينمــــا لم يمثــــل فيه 
التهاميون، عوملنا بنفــــس الطريقة التي 
اســــتثني منها الجنوبيون من المشاركة. 
تم تمثيل أعضاء من الجنوب وتهامة لكن 

قضيتي الجنوب وتهامة لم تمثلا“.
ويضيف ”نرى أن أي سلام لن يتحقق 
إلا بتمثيـــل حقيقـــي للقضايـــا، بمعنـــى 
التحول مـــن التمثيل الحزبـــي في الحل 
إلى التمثيل الجهوي الذي يشـــمل تمثيل 
أصبح  بالنصـــف  كقضيـــة  الجنوبييـــن 
يعبر عنها المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وتمثيل الشمال بالنصف بتمثيل يراعي 
المناطق الشمالية كقضايا وتوزع نسب 
تمثيـــل النصف الشـــمالي وفق المناطق 
التي تحركت شـــعبيا في قضايا مطلبية 

وقضايا سياسية“.
وأولى تلك القضايا القضية التهامية 
بمشـــاركة بقيـــة المناطـــق الأخـــرى كل 
بحســـب حجـــم قضيته ونســـبة الأرض 
المحررة في الشـــمال. ويـــرى حجري أن 
لهـــم الحق فـــي أن يكونوا أكثـــر تمثيلا 
في حصة الشـــمال نســـبة إلى مســـاحة 
تهامـــة وكثافتهـــا الســـكانية وأهميتها 
ونســـبة  والاقتصاديـــة  الجيوسياســـية 
مشـــاركتها اقتصاديا في الناتج المحلي 
وقبـــل ذلـــك نضالهـــا وفـــوق ذلـــك كله 

مظلوميتها في السنوات المئة الأخيرة.
أما مخرجات الحـــوار ”وموقفنا من 
الفيدرالية وتقســـيم الأقاليم فنحن لدينا 
مفهوم للفيدرالية والمشـــاركة السياسية 
في الحكم أوســـع من ناحية الصلاحيات 
مما توصل إليه مؤتمـــر الحوار. ونهيئ 
أنفسنا للتفاوض على ذلك مستقبلا بعد 
إنهـــاء ســـيطرة الحوثيين علـــى صنعاء 
ســـلما أو حربا، وقبل ذلـــك تحرير كامل 

تهامة وليس مدينة الحديدة وحسب“.
ويشير رئيس المقاومة التهامية 

إلى أن الحراك التهامي إلى جانب 
موضوع المظلومية التي 
يتبناها يرى بأن ”تهامة 

الأرض والإنسان 
قضية سياسية، 

والمجتمع 
التهامي مسالم 
ومتسامح كما 

يعرفه اليمنيون 
وهو مجتمع 

ومناضـــل  حـــر 

علـــى مـــر التاريـــخ وقدم تضحيـــات في 
المعاصـــر،  التاريـــخ  مراحـــل  مختلـــف 
وإن كان هناك اســـتعداد اليـــوم لتجاوز 
المظلومية السابقة فهذا لا يعني القبول 
باستمرارها، وإنهاء هذه القضية لا يمكن 
أن يتـــم إلا بوضعهـــا كقضية سياســـية 
ضمـــن الحـــل الشـــامل، والتســـامح مع 
المظلومية السابقة يتطلب حلاً سياسيًا 
لإنهائها وطي ملفها وبنفس القدر إنهاء 
ما ترتب عن تلك المظلومية في إطار دولة 

واحدة تضمن شراكة حقيقة للجميع“.

حوار شمالي - جنوبي

يســـتدرك قائـــد المقاومـــة التهامية 
بشـــأن وضـــع الجنـــوب في ظـــل الدولة 
الواحدة التي أشـــار إليها ”قلت ســـابقا 
إن الحل الشـــامل يتطلب تمثيلا حقيقيا 
المجلـــس  يمثلهـــا  الجنـــوب  لقضيـــة 
الانتقالـــي الجنوبـــي الـــذي اعترفت به 
الســـلطة الشـــرعية والإقليـــم والمجتمع 
الدولـــي بناء على اتفاق الرياض وقضية 
الوحـــدة أو فـــك الارتبـــاط بين الشـــمال 
والجنوب يقررها حوار شمالي – جنوبي 

يرضى بنتائجه الشارع الجنوبي“.

ويضيف ”نحن في تهامة محكومون 
بكوننا شماليون وفق أسس ما قبل الـ22 
مـــن مايـــو 1990. نريد أن نكون شـــركاء 
وســـنكون شـــركاء حقيقيين في السلطة 
والثروة ســـواء في إطار دولة واحدة بين 
الشـــمال والجنوب أو دولة في الشـــمال. 
مشكلتنا الأساسية في الشراكة في إطار 
الشـــمال لأننا ســـواء كنا في الجمهورية 
العربيـــة  الجمهوريـــة  أو  اليمنيـــة 
اليمنيـــة نحـــن مهمشـــون، والجنوبيون 
بالشـــمال  علاقتهم  حول  ســـيتفاوضون 
ونحن ســـنتفاوض حـــول علاقة وجودنا 
داخل الشـــمال ســـواء كان هذا الشـــمال 
في وحدة مع الجنـــوب أو في فك ارتباط 
معه، ونريـــد أن نكون شـــركاء كجزء من 
الشمال في الحل مع الجنوبيين، وكجزء 
من الشمال والجنوب معا في الحل الذي 
يرتـــب حاليا مع الحوثييـــن بالقدر الذي 
تمثله تهامة وأهميتها من كافة النواحي 

لا أكثر ولا أقل“.
ويرى حجري أن رؤيته للحل الشامل 
تعني تســـوية نهائيـــة يفترض أن تحقق 
سلامًا مســـتدامًا، وهذا يتطلب أن يكون 
إنهـــاء الانقلاب في صنعـــاء قضية أولى 
لكنهـــا ليســـت قضيـــة وحيـــدة. ويقول 
”حصر التســـوية بموضوع الانقلاب فقط 

وحصـــر التمثيل بالشـــرعية والحوثيين 
أمر قـــد يحقق الوصول إلـــى اتفاق لكنه 
لا يحقق حلا شـــاملا ولا يرســـي سلاما، 
بـــل قد يهيئ لصراع أكثر ضراوة وأشـــد 
مرارة، فالحل الشـــامل يتمثـــل في إنهاء 
الانقـــلاب أولا وتضمين الاتفاق أسســـا 
واضحـــة لحل كافـــة القضايا بمـــا فيها 

القضية الجنوبية وقضية تهامة“.
ويضيـــف ”نحن كتهاميين لا نقبل أن 
تجلس أطـــراف لا تمثل تهامـــة لتناقش 
حلولا متعلقة بها، أو أن يذهب تهاميون 
ليفاوضـــوا عن تهامـــة اختيروا من قوى 
غيـــر تهاميـــة بالتجـــاوز لحـــق الحراك 
التهامي كقوة أســـاس في اختيار أسماء 
الممثلين السياســـيين عـــن تهامة. اُنظر 
إلى اتفاق ســـتوكهولم الذي كان أساسه 

مدينة الحديدة وموانئها“.
وهنا يؤكد موقفـــه أنه لم يمثل أبناء 

تهامة في قضية تعنيهم 
مباشرة، وبدلا من أن 

يعالج هذا الاتفاق 
المشكلة الإنسانية 

فقد فاقهما أكثر، 
وبدلا من أن يكون 

مقدمة 

للحل أصبح مشـــكلة إضافية وهذا مرده 
فـــي ”تصورنـــا أن آخريـــن يفاوضـــون 
فـــي قضايـــا تعنـــي آخريـــن غيرهـــم، لا 
نقبل أن يســـتمر إقصـــاء التهاميين من 
مناقشة قضايا تمســـهم مباشرة وتحدد 

مصيرهم“.
لاتفـــاق  المعارضـــة  مـــن  وبالرغـــم 
السويد يؤكد حجري أن المقاومة ملتزمة 
بـــه ”لأننـــا لا نقاتل وحدنـــا حيث نراعي 
التزامنا الأخلاقي الذي اقتضاه اعترافنا 
بالشـــرعية التي لا تعترف بنا وبحقوقنا 
حتى الآن وفرضت علينا اتفاق ستكهولم 
رغما عنـــا، ونراعي حلفاءنا في التحالف 
العربي الذين كان لهـــم الفضل الأول في 
دعمنا والقتال معنا لتحرير جزء كبير من 
تهامة إلى أن أوقف هذا التحرير بســـبب 

اتفاق ستوكهولم“.

العلاقة بالشرعية والتحالف

حـــول التـــزام المقاومـــة التهاميـــة 
تجـــاه الشـــرعية بالرغم مـــن التحفظات 
علـــى أدائها يقـــول حجـــري ”نريد طرفا 
جمهوريـــا فـــي صنعـــاء كي نصـــل إلى 
صيغة شـــراكة معه وهذا أساس التزامنا 
بالشـــرعية. ناضلنـــا ســـلميا مـــن أجل 
حقوقنا فـــي عهد الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح ونناضل من أجل حقوقنا 
في عهد الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
وســـنواصل نضالنـــا الســـلمي في عهد 

الرئيس الذي سيليه“.
وتتمســــك المقاومة التهامية بشــــرط 
وجود طرف جمهوري للوصول إلى تفاهم 
سلمي حول حقوقهم. وهدد الحجري قائلا 
”ما لم يتنازل الحوثيون عن ادعائهم الحق 
الإلهي وينهون انقلابهم بالطرق السلمية 
سنواصل نضالنا المســــلح ويتطلب ذلك 
أن نتحــــول من مطالبة الشــــرعية إعلانها 
إلغاء اتفاق ســــتكهولم إلى الضغط عليها 
لتعلــــن ذلك ولدينــــا القــــدرة الجماهيرية 
لفعــــل ذلك ســــلميا، إلا أننا مــــا نزال نأمل 

الاستجابة للمطالب“.
وعـــن علاقتهـــم بالشـــرعية أضـــاف 
”أشـــقاؤنا في التحالـــف العربي العلاقة 
معهم ليســـت علاقة تحالف مشترك، هي 
علاقة مصير وجودي يجمعنا ضد الخطر 
الفارسي الذي يهدد مســـتقبلنا ويهددنا 
كتهامييـــن قبل كل شـــيء لأننـــا في قلب 
المعركة مع هذا الخطـــر حاليا. المملكة 
العربية الســـعودية تقود هـــذا التحالف 
ونحن ملتزمـــون بالعمل تحـــت قيادتها 
وأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة، 
فأواصـــر الدم المشـــترك الذي يجري في 
عروقنا معـــا منذ الأزل قد ســـال معا في 

معارك التحرير في تهامة“.
ويلفــــت هنا إلى أن هــــذه العلاقة كما 
كانــــت أزليــــة من قبــــل نتيجــــة المواقف 
الإماراتيــــة المشــــرفة الممتــــدة مــــن قبل 
والدعم الســــخي لليمن ”ستبقى إلى الأزل 
بعــــد كل هــــذه التضحيات التــــي قدموها 

لأجلنا“.
ويقول قائــــد المقاومــــة التهامية عن 
طبيعــــة العلاقة بالتحالــــف العربي وهل 
هي علاقة مباشــــرة إن ”الحراك التهامي 
مثله مثــــل بقيــــة الأطر السياســــية التي 
تحمل قضايا سياســــية متعلقة بالقضايا 
المطلبيــــة والسياســــية التي نشــــأت في 
العقود الأخيرة، وســــيكون الحراك جزءا 
مــــن الحــــل لإنهــــاء سلســــلة الصراعات 
المتواليــــة فــــي اليمــــن والوصــــول إلى 
ســــلام مستدام ســــواء على الأمد القصير 
أو الطويــــل متى ما وجــــدت النوايا لذلك 
لــــدى كل الأطراف والأحــــزاب والمكونات 

الجهوية وغيرهم“.
ويعتبـــر أن الحـــراك التهامي كغيره 
مـــن القوى السياســـية يفتـــح اتصالات 
دبلوماســـية مع سفراء الدول المعتمدين 
لـــدى اليمـــن بمن فيهـــم ســـفراء الدول 
الراعية للتسوية السياسية وهذا نشاط 
دبلوماســـي وسياســـي تقـــوم بـــه كافة 

الأحزاب والمكونات النضالية منفردة.
ويضيف ”نحن جزء من هذا المشــــهد 
والأولى أيضا أن تكون قنوات اتصالاتنا 
لدعم قضيتنا مــــع دول التحالف العربي 
كونهــــم بــــادروا إلــــى إنقــــاذ اليمن من 
النكســــة التي حلت به في سبتمبر 2014، 
وهذا فضــــل كبير لهم وهم الأقــــرب إلينا 
وعلاقتنــــا تجاوزت الاتصــــالات التقليدية 
إلى اتصالات وتنسيق مفتوح 
معهم كأخوة يجمعنا بهم 
مشاركتهم في تحرير جزء 
كبير من أرضنا وسنواصل 
معهم لتحرير ما تبقى 
بمجرد زوال العقبات 
السياسية الأممية 
التي أوقفت 
تحرير ما 
تبقى من 
تهامة“.

القضية التهامية سياسية 

بامتياز لأنها ترتبط 

بمظلومية كبرى وبحقوق 

منتهكة وبتطلعات 

مشروعة في اليمن الجديد

ســـيم الأقاليم فنحن لدينا 
ية والمشـــاركة السياسية 
ــع من ناحية الصلاحيات 
الحوار. ونهيئ ه مؤتمـــر
ض على ذلك مستقبلا بعد 
ة الحوثيين علـــى صنعاء 
ا، وقبل ذلـــك تحرير كامل 

دينة الحديدة وحسب“.
س المقاومة التهامية 

 التهامي إلى جانب 
ومية التي
ن ”تهامة 

ن
،

ن

ل

م
قضية تعنيهم تهامة في

مباشرة، وبدلا من أن 
يعالج هذا الاتفاق

المشكلة الإنسانية 
فقد فاقهما أكثر، 

وبدلا من أن يكون 
مقدمة 

دبلوماســـي وسياســـي تقـــو
الأحزاب والمكونات النضالي
ويضيف ”نحن جزء من ه
أيضا أن تكون قنوات والأولى
لدعم قضيتنا مــــع دول التح
كونهــــم بــــادروا إلــــى إنقــــا
النكســــة التي حلت به في س
وهذا فضــــل كبير لهم وهم الأ
وعلاقتنــــا تجاوزت الاتصــــالا
إلى اتصالات وتنس
معهم كأخوة ي
مشاركتهم في
كبير من أرضنا
معهم لتحر
بمجرد زو
السياس

هناك الكلام وهناك الأفعال. لا ينفع 
الكلام، مهما كان منمّقا، خصوصا 

حيث يجب أن تكون هناك أفعال. من 
الأفضل لمن لا يستطيع أن يفعل ألاّ يتكلّم 

وأن يتوقّف عن العنتريات من نوع تلك 
التي كان يطلقها ميشال عون من قصر 

بعبدا في العامين 1989 و1990 عندما كان 
يقول إنّه ”سيكسّر رأس حافظ الأسد“ 

وذلك كي يحظى بإعجاب صدّام حسين، 
الرئيس العراقي وقتذاك.

تكمن مشكلة العهد في لبنان وهو 
”عهد حزب الله“ الذي على رأسه ميشال 
عون وصهره جبران باسيل في أنّه عهد 
لا يجيد سوى الكلام. كلام كثير لا علاقة 

له بالواقع وما يدور على أرض لبنان 
وما يجري في المنطقة والعالم. فمن هو 

حريص فعلا على العلاقة مع المملكة 
العربيّة السعوديّة ودول الخليج العربي 
لا يغطي نشاط الحوثيين في لبنان. هل 

يعرف رئيس الجمهوريّة أن فضائية 
الحوثيين (المسيرة) الذين يسمّون نفسهم 

”جماعة أنصارالله“ تبث من بيروت 

وليس من مكان آخر؟
من هو حريص على علاقة لبنان 

بالسعودية لا يتحوّل إلى ناطق باسم 
”الجمهورية الإسلاميّة“ في مجلس 

جامعة الدول العربيّة عندما كان جبران 
باسيل وزيرا للخارجية!

ليس تهريب المخدرات إلى السعوديّة 
سوى جانب من المشكلة التي يمرّ فيها 

لبنان ومن الانهيار اللبناني الذي ليس ما 
يشير إلى وجود قعر له. هناك بكل بساطة 
غياب القيادة السياسيّة في لبنان لا أكثر 

ولا أقلّ. من المضحك أن يكون هناك رئيس 
حكومة مستقيلة من نوع حسّان دياب 
”تفاجأ“ بقرار السعودية وقف استيراد 

المنتوجات الزراعية من لبنان. من 
يفترض به أن يتفاجأ هو المملكة العربيّة 

السعوديّة نفسها التي كانت تعتقد، 
ربمّا، أن ثمّة حدودا للأذى، الذي يمكن أن 

يتسبّب به لبنان لمحيطه العربي.
ستعقد اجتماعات كثيرة من نوع 

ذلك الذي انعقد الأحد في قصر بعبدا. 
المهمّ بالنسبة إلى رئيس الجمهوريّة 

انعقاد مثل هذا النوع من الاجتماعات 
كي يقول إنّه لا يزال رئيسا. لا يدري 

ميشال عون وجبران باسيل أن العالم 
يعرف وأنّ العرب يعرفون. أهمّ ما يعرفه 
العرب والعالم أن لبنان تحوّل إلى تابع 

لإيران. لم يخف مستشار لرئيس 
الجمهورية يدعى بيار رفّول 

ذلك في حديث تلفزيوني مسجّل 
أدلى قبل فترة قصيرة. قال رفّول 

وقتذاك بالصوت والصورة ما 
معناه أن لبنان 

في 
”جبهة 

المانعة“.

ليس في استطاعة ”عهد حزب الله“ 
منع التهريب من لبنان. هذا عهد لم 

يأخذ يوما علما بخطورة وجود ”حزب 
الله“ في سوريا كشريك في الحرب على 

الشعب السوري. هذا عهد لا يستطيع 
استيعاب معنى إزالة الحدود بين لبنان 

وسوريا لأغراض مرتبطة بالتهريب 
وغير التهريب. هذا عهد لا يعرف 

معنى أن تكون سيادة لبنان مجرّد 
وجهة نظر وأن يكون الرابط المذهبي 
فوق الرابط الوطني الذي يجمع بين 

اللبنانيين. يمكن تفسير ذلك بمتاجرة 
العهد بشعار حقوق المسيحيين بدل أن 
يكون رئيس الجمهورية رئيسا لجميع 

اللبنانيين وأن يسهّل تشكيل حكومة 
اختصاصيين.

يظل الكلام كلاما. لا ينفع في الوقت 
الحاضر سوى الذهاب إلى حيث أساس 
المشكلة أي سلاح ”حزب الله“ الذي ليس 

سوى سلاح مذهبي في خدمة المشروع 
الإيراني في المنطقة.

لعلّ أفضل من شرح ذلك البيان 
الصادر عن ”لقاء سيّدة الجبل“ في 

ذكرى مرور 16 عاما على خروج الجيش 
السوري من لبنان. مما جاء في البيان، 

الذي شارك في صياغته لبنانيون من كلّ 
الطوائف والمذاهب والمناطق، لبنانيون 

بعيدون كلّ البعد عن الطائفيّة ومشروع 
حلف الأقلّيات:

”اليوم، وبعد ستة عشر عاما، 
أُلغيت الحدود اللبنانية السورية كما 

أُلغيت الحدود السورية – العراقية 
والحدود العراقية – الإيرانية، حتى 

بات لبنان جزءا لا يتجزّأ من كيان أمني 
أيديولوجي سياسي عسكري تحكمه 
إيران من طهران إلى بيروت. في هذه 

البلدان جيوش وطنية إلى جانبها 
ميليشيات غير شرعية تتحكّم بالقرار. 
وما حصل مؤخرا في فضيحة تهريب 

المخدرات إلى المملكة العربية السعودية 
هو دليل على عملية محاولة 

إذابة الكيان اللبناني في 
هذا المجال ’المشرقي‘ الذي 
كثُر الحديث عنه مؤخرا، 
وذلك عبر سلخ لبنان عن 

محيطه العربي.
وما يحصل اليوم 

يتجاوز الكلام السياسي 
المحلّي الذي 

يدور في 
شأن 

تشكيل 

الحكومة أو عدم تشكيلها، وأداء هذا 
الزعيم أو ذاك وحصول انتخابات نيابية 

مبكرة أو في موعدها. المطلوب هو 
استعادة استقلال لبنان، وهذه المرة من 

الاحتلال الإيراني. وهذا الاستقلال يجب 
أن يُبنى على ثوابت واضحة، من خلال 
إعادة تكوين وحدة اللبنانيين والتمسّك 
بوثيقة الوفاق الوطني التي أكّدت على 

نهائية الكيان اللبناني وعلى عروبة 
لبنان وانتمائه إلى محيطه العربي.

إن استعادة أموال اللبنانيين 
من المصارف وإعادة إطلاق الحركة 

الاقتصادية وإعادة بناء الدولة في لبنان 
تبدأ بانتزاع الاستقلال وإعادة تكوين 

هذه الوحدة الداخلية. وفي هذا الإطار، 
يعمل لقاء سيدة الجبل وسيستمر في 
هذا العمل مع جميع أصحاب النيّات 

الصادقة لدعم مبادرة بكركي 
التي طالبت بتحرير الشرعية 

اللبنانية وحياد لبنان وبمؤتمر 
دولي لتنفيذ الطائف والدستور 
وقرارات الشرعية الدولية 1559، 

.“1701 ،1680
هذا هو الكلام الذي 

يفترض أن يقال هذه الأيّام. 
الباقي مجرّد هرب 
من الواقع ومن 

الاعتراف بأنّ 
”عهد حزب الله“ 
لا يستطيع أكثر 

من إغراق لبنان 
في المزيد من 

الأزمات، 
بما في ذلك 

تكريس 
عزله عن 

محيطه 
العربي.

الكلام للعهد…

{حزب الله} والأفعال لـ

ما يحصل اليوم يتجاوز الكلام 

ي الذي يدور 
ّ
السياسي المحل

في شأن تشكيل الحكومة 

أو عدم تشكيلها، وأداء 

هذا الزعيم أو ذاك وحصول 

انتخابات نيابية مبكرة أو 

في موعدها فالمطلوب هو 

استعادة استقلال لبنان، وهذه 

المرة من الاحتلال الإيراني، 

وبناءه على ثوابت واضحة تترجم 

عروبة لبنان وانتماءه 

إلى محيطه العربي

ماذا تغير في لبنان بعد انسحاب سوريا؟

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

المملكة العربيّة أن يتفاجأ هو
فسها التي كانت تعتقد،

حدودا للأذى، الذي يمكن أن  ة
بنان لمحيطه العربي.

اجتماعات كثيرة من نوع
عقد الأحد في قصر بعبدا.
بة إلى رئيس الجمهوريّة 
هذا النوع من الاجتماعات
ه لا يزال رئيسا. لا يدري

ع

 وجبران باسيل أن العالم 
لعرب يعرفون. أهمّ ما يعرفه
الم أن لبنان تحوّل إلى تابع

خف مستشار لرئيس 
يدعى بيار رفّول 

يث تلفزيوني مسجّل 
ترة قصيرة. قال رفّول 

ي ي ي

صوت والصورة ما 
نان

إذابة الكيان اللبناني في 
الذي ’المشرقي‘ هذا المجال
كثُر الحديث عنه مؤخرا،
ي ي ر ج

وذلك عبر سلخ لبنان عن 
محيطه العربي.

وما يحصل اليوم 
يتجاوز الكلام السياسي

المحلّي الذي
يدور في
شأن
تشكيل

ع ع
الصادقة لدعم مبادرة
التي طالبت بتحرير
اللبنانية وحياد لبن
دولي لتنفيذ الطائف
وقرارات الشرعية

.“1701 ،1680
هذا هو الكلا
يفترض أن يق
الباقي
من ا
الاعت
”عه
لا ي
من
ف

حزب الله واصل ما 

كان يقوم به الجيش 

السوري قبل انسحابه

شارل جبور


